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ير بريطاني، وقررت الحكومة ألا تفعل شيئاً إزاء ذلك. لو كانت حاول دبلوماسي إسرائيلي النيل من وز
تلك روسيا التي تآمرت لكان رد الفعل مهولا.

دعونا نجري تجربة ذهنية. فلنتصور أن سفارة روسيا قبض عليها متلبسة بالجرم المشهود وهي تعد
قائمة بأسماء أعضاء البرلمان البريطاني ممن ترغب في إسقاطهم أو الإطاحة بهم. 

يــر كــبير في الخارجيــة البريطانيــة معــروف ودعونــا نفــترض مــن بعــد أن القائمــة اشتملــت علــى اســم وز
بانتقاده اللاذع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وأن شخصـاً آخـر ممـن وردت أسـماؤهم في القائمـة هـو ناقـد آخـر لروسـيا، إنـه رئيـس لجنـة الشـؤون
الخارجية في مجلس العموم، وهو كذلك إنما استهدف بسبب آرائه المعارضة لروسيا. 

ولنفــترض أيضــاً أن مســؤولاً روســياً جــرى تصــويره وهــو يقــول لأصــدقاء روســيا في حــزب العمــال إنــه
يـارة إلى روسـيا يـد عـن مليـون جنيـه” – لنقـل . مليـون دولار – لـدفع تكـاليف ز حصـل علـى “مـا يز

يقوم بها أعضاء البرلمان من حزب العمال المتعاطفين مع روسيا. 

لـو حصـل ذلـك لانفتحـت أبـواب الجحيـم، ولتـم اسـتدعاء السـفير الـروسي إلى وزارة الخارجيـة ليحـدد
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موقفه مما جرى. 

كيــد إلى المطــار ليوضــع علــى متن أول طــائرة متجهــة إلى ولجُــر المســؤول في الســفارة علــى وجــه التأ
موسكو. 

لكنــا ســمعنا تهديــدات بالمقاطعــة وقطــع العلاقــات الدبلوماســية، ولتمخــض عــن ذلــك تفجــر أزمــة
دبلوماســية علــى أعلــى المســتويات، ولطلبــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي توضيحــاً شخصــياً

واعتذاراً من بوتين. 

والآن استبدل كلمة روسيا بكلمة إسرائيل، وإذا بالقصة تبدو مختلفة تماما. 

لا طرد، ولا جدل دبلوماسي، ولا تهديد بالعقوبات، بل يتم إغلاق الملف، وكأن شيئاً لم يكن. 

أخبرونـــا بكـــل خفـــة ورقـــة أن الســـفير الإسرائيلـــي اعتـــذر إلى ألان دانكـــن، وأصـــدرت وزارة الخارجيـــة
البريطانيـة بيانـاً مقتضبـاً تقـول فيـه إن المملكـة المتحـدة لـديها “علاقـات قويـة مـع إسرائيـل وأننـا نعتـبر

الموضوع منته. 
وهنا نجد رائحة نتنة، فثمة ما ليس على ما يرام. لا يوجد منطق فيما يجري. 

يثير الحدث عدداً من الأسئلة الملحة جداً فيما يتعلق بالأمن القومي البريطاني، ولم تتم الإجابة على
سؤال واحد منها. 

أولا وقبل شيء من هو في الحقيقة هذا المسؤول في السفارة الإسرائيلية المدعو شاي ماسوت؟ 

يقولون لنا إنه رغم أنه كان يعمل خا السفارة الإسرائيلية إلا أنه ليس دبلوماسياً. 

إذا لم يكن دبلوماسياً فماذا هو؟ 

تقول السفارة الإسرائيلية إن الرائد ماسوت (والذي فيما يبدو يصف نفسه على أنه ضابط في قوات
الدفاع الإسرائيلية) لا شيء فيما عدا موظف صغير تحدث فيما لا شأن له به.

 
لا يجوز لنا أن نقبل بشكل أعمى بهذا الكلام. بل لا ينبغي لنا أن نقبل به على الإطلاق. 

يــد عــن مليــون جنيــه إسترليــني مــاسوت لــديه الصلاحيــات للتصرف بكميــات كــبيرة مــن المــال – مــا يز
لأصدقاء إسرائيل في حزب العمال وحدهم إذا ما سلمنا بصحة ما في الأشرطة. 

يبدو من التسجيلات، والتي جاءت نتيجة شهور من التصوير السري الذي قامت به قناة الجزيرة، أنه
كان متدخلاً حتى النخاع في شؤون الحزبين الرئيسيين في قلب السياسة البريطانية. 

تتطابق نشاطاته تماماً مع نمط النفوذ الباطني الذي اتهمت روسيا مؤخراً بممارسته داخل الولايات
المتحدة الأمريكية. 



مثل هذا التدخل غير اللائق في المنظومة السياسية لدولة أخرى غير مقبول سواء كانت روسيا هي
التي تقوم به أو بلد حليف مثل إسرائيل. 

وكون بريطانيا وإسرائيل حلفاء وعلى علاقة وثيقة ببعضهما لا يخفف من وقع ما حصل، بل يزيد
الأمور سوءا.

 
يتمتع السياسيون والدبلوماسيون الإسرائيليون في هذا البلد بامتيازات خاصة تمكنهم من التواصل
بسهولة ويسر، وتمكنهم من الحصول على كل أنواع المعلومات السرية وتمكنهم من الوصول لكل

من يرغبون في التواصل معه. 

يعتبر انتهاكا سافرا للثقة وخيانة للأمانة أن يديروا حواراً حول “الإطاحة” بالسياسيين البريطانيين
الذين لا يشاطرونهم نظرتهم للأمور. 

واليــوم، صرح عــدد مــن كبــار النــواب في البرلمــان البريطــاني بمطالبــة الحكومــة بفتــح تحقيــق شامــل في
الموضوع. 

أحــد هــؤلاء النــواب هــو الســير نيكــولاس ســواميس، الحفيــد الأكــبر لزعيــم بريطانيــا في الحــرب العالميــة
ير الدفاع.  الثانية الراحل وينستون تشيرشيل والذي شغل نفسه ذات مرة منصب وز

عندما تحدثت معه اليوم لم يجر السير نيكولاس مفراً من مقارنة نشاطات الإسرائيلية بتلك التي كان
يقوم بها عملاء المخابرات السوفياتية الكيه جي بي. 

ــه لإفســاد الديمقراطيــة ــرقى ذلــك إلى مســتوى مــا كــانت المخــابرات السوفياتيــة تقــوم ب وقــال لي: “ي
والتدخل في العملية السياسية القانونية”. 

يــرة الخارجيــة في حكومــة الظــل إيميلــي ثــورنبري، وهــي محقــة في ذلــك، إلى أن هــذه وقــد أشــارت وز
“قضية أمن قومي”. وبناء عليه فإن الأمر يتطلب تحقيقا جادا جدا. 

نحتاج لأن نعرف ما إذا كان ماسوت قد اتخذ أي خطوات فعلية لإلحاق الضرر بألان دانكن، نائب
ير الخارجية، وبكريسبين بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.  وز

يــن مــن قبــل الإسرائيليين؟ مــاذا كــان يعــرف الســفير هــل تــم اســتهداف أي مــن أعضــاء البرلمــان الآخر
الإسرائيلي مارك ريغيف عن نشاطات ماسوت؟ وإذا لم يكن يعرف، فلماذا؟ 

والأهــم مــن ذلــك، نحــن بحاجــة لأن نعــرف مــن أيــن أتى مــاسوت بــالمليون جنيــه إسترليــني ليعطيهــا
لجمعيــة أصــدقاء إسرائيــل في حــزب العمــال؟ ومــا هــي الأمــوال الأخــرى الــتي صرفهــا علــى المنظمــات

السياسية البريطانية؟ وهل تم دفع أي أموال بصفة شخصية لأي من أعضاء البرلمان ولغيرهم؟

وإلى أي مــدى كــان مــاسوت مــؤثراً وفعــالاً في صــياغة وتشكيــل الخطــاب الســياسي داخــل المملكــة
المتحدة؟



لـو أن أي بلـد آخـر تـورط في مثـل هـذه العمليـة – بمـا في ذلـك الأقطـار الحليفـة مثـل فرنسـا والمملكـة
العربيــة الســعودية أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة – لكنــا في حاجــة ملحــة لنعــرف الأجوبــة علــى هــذه

الأسئلة. 
كيد ليست استثناء على القاعدة.  قد تكون إسرائيل بلداً حليفاً، ولكنها بالتأ

وهناك نقطة أخرى في غاية الخطورة لابد من أخذها بالاعتبار. 

إذا لم تبادر بريطانيا بالتحقيق في هذا السلوك الإسرائيلي المنحرف فإننا بذلك نعطي الضوء الأخضر
لمزيد من مثل هذه العمليات الباطنية على التراب البريطاني. 

وأخيراً، يحيط الغموض برد فعل وزارة الخارجية، فخلال ساعات من نشر الخبر أعلنت الخارجية أن
ملف القضية قد أغلق. 

لماذا؟ وكيف وصلوا إلى هذا الاستنتاج وبتلك السرعة؟ هل حكومة تيريزا ماي متواطئة مع التدخل
الإسرائيلي في العملية الديمقراطية البريطانية؟

ير الخارجية بوريس جونسون رجل “أحمق”.. أنا أوافقه على يعتقد ماسوت، كما نعرف الآن، أن وز
ذلــك. لــو كــان لــدى جونســون ذرة مــن وطنيــة فإنــه بحاجــة لأن يصــحو، وبسرعــة فائقــة، ليقــف علــى

حقيقة هذا التدخل الفظيع في شؤون الديمقراطية البريطانية، ويعلن على الملأ فتح تحقيق جاد. 
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